
 !نعمة وأي نعمة
  ُ هَدُ أَنح لا إَلَهَ إَلا الِلّه دَ لَِلّهَ رب العالمين والصلاة والسلام على أشر الأنبياء وخاتم المرسلين لَهُ وَأَشح مَح الْح

دَهُ لا شَريَكَ لَهُ وَأَنه مَُُمهدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً    وَحح
}يََأيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا ات هقُوا الِلّهَ حَقه تُ قَاتهََ أما بعد: عباد الله أوصيكم بلزوم تقوى الله حتى نلقاه قال تعالى: 

لَمُونَ{  (1)وَلَا تََوُتُنه إَلاه وَأنَ حتُمح مُسح
يصدح المؤذن كل يوم خمس مرات فيهرع المسلم إلى بيت الله ليتصل بربه ويروي قلبه ونفسه عباد الله  

بصنوف الأطعمة حتى ينعم يتقلب العبد في صنوف النعم، من معين الأيمان وينُوّر فؤاده وسائر جوارحه، 
ءٍ {دي يتغدى اليوم وماذا يتعشى؟ من وفرة النعم وكثرتها، فبل  ذايحتار ما ،  } يُُحبََ إَليَحهَ ثََرََاتُ كُلَّ شَيح

،  وسلامة  دون خوف من شيء إلا من الله، المال والبيت والعرض في حفظ وراحةنتجول ونسافر في أمن 
لم يبت واحداً منا ليلة واحدة في خوف على شيء منها، نعم يَ عباد الله نتقلب في نعم عظيمة نعبد ربنا 

، فلله الْمد ن مصونا انن وعين قريرة، وعيش رغيد ومال وعرض مُفوظئوننعم بصحة أبداننا قلب مطم
تمتع  نبذكر وصلاة ولن  بعد فقدها نعم نلن  ف ،واحدة نعمةت فقدإذا لا معنى لها والمنة، كل هذه النعم 

من على مال وعرض وأي حياة أشقى من نأسبيلًا، ولن  حد مناالوابطعام وشراب ولن يُد الغمض إلى 
 هذه الْياة! 

 تُرى ما هذه النعمة؟
هو يلهج إلى ربه ها بينا إبراهيم عليه السلام بهذه النعمة فأإنها نعمة الأمن يَ عباد الله وهذا يفسر عناية 

عَلح هَذَا بَ لَدًا آمَنًا {الْرام نعمة الأمن   للبلدأن يهب  }وَإَذح قاَلَ  وقال تعالى:  }وَإَذح قاَلَ إَب حرَاهَيمُ رَبَّ اجح
نَامَ { َصح نُ بحنَِ وَبَنَِه أَنح نَ عحبُدَ الأح عَلح هَذَا الحبَ لَدَ آمَنًا وَاجح إَب حرَاهَيمُ رَبَّ اجح

رسول الله صلى الله عليه  وهذا  (2)
: »من أصبح منكم معافى في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت  يبين لنا عظم هذه النعمة فيقول وسلم

 وحسنه الألبان  رواه ابن ماجه يومه، فكأنما حيزت له الدنيا«
حول بلاد المسلمين من حوله أدرك  أالأمن يَ عباد الله من أجل النعم وأعظمها ومن نظر في  ةفنعم
 .ذلك
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تابع الأخبار ترى الشتات والدمار وتفرق الأسر وضياع الأموال والأعراض ولا حول ولا قوة   عبد الله
 على بلاد المسلمين بالأمن والاستقرار والرخاء اسأل الله الْي القيوم أن يمنّ  بالله العلي العظيم،  إلا

إننا عباد الله في المملكة العربية السعودية ننعم بأمن لا مثيل له، ولذا علينا أن نحمد الله عز وجل على  
الأمن  استبابيديمه علينا، وأن نفتش عن أسباب و أمننا  هذه النعمة ونلهج له ليل نهار أن يحفظ لنا

 . فنحافظ عليها ونتمسك هاوزيَدته 
 من الذي يهب الأمن لعباده؟ من الذي يحفظه عليهم؟ من الذي يبدل الخوف أمنا؟ً عباد الله 

إنه الله عز وجل يهب الأمن لمن يشاء من عباده وينزعه ممن يشاء من عباده تأملوا هذه النصوص قال  
ثَ رَهُمح تعالى:  ءٍ رَزحقاً مَنح لَدُناه وَلَكَنه أَكح  (3) لَا يَ عحلَمُونَ{}أَوَلمحَ نُمكََّنح لَهمُح حَرَمًا آمَنًا يُُحبََ إَليَحهَ ثََرََاتُ كُلَّ شَيح

مَنُونَ وَبنََعح : وقال سبحانه لهََمح أَفبََالحبَاطَلَ يُ ؤح مَةَ الِلّهَ  }أَوَلمحَ يَ رَوحا أَناه جَعَلحنَا حَرَمًا آمَنًا وَيُ تَخَطهفُ النهاسُ مَنح حَوح
فُرُونَ{   (4)( الهذَي أَطحعَمَهُمح مَنح جُوعٍ وَآمَنَ هُمح مَنح خَوحفٍ{3}فَ لحيَ عحبُدُوا رَبه هَذَا الحبَ يحتَ ) وقال تعالى: يَكح

فالله جل وعلى واهب الأمن والله سبحانه حافظ الأمن والله سبحانه يبدل الخوف أمنا فعلينا عباد أن 
على هذه النعمة العظيمة وأن نلتمس رضى ربنا عز وجل ونتجنب مساخطه  الجزيل نلهج لربنا بالشكر 

 وعلينا أن نفعل الأسباب التي تحفظ علينا أمننا واستقرارنا ومنها: 
}الهذَينَ آمَنُوا وَلمحَ يَ لحبَسُوا إَيماَنَهمُح بَظلُحمٍ أُولئََكَ لَهمُُ  : ه والْذر من الشرك قال تعالىتوحيدالإيمان بالله و  اولًا:

تَدُونَ{ َمحنُ وَهُمح مُهح   آمَنُوا الهذَينَ : }الآيةَُ  هَذَهَ  نَ زَلَتح  لَمها:  قاَلَ  عَنحهُ،  الِلّهُ  رَضَيَ  الِلّهَ بن مسعود عَبحدَ  عَنح  (5)الأح
 يَ لحبَسح  لمحَ  أيَ ُّنَا: وَقاَلُوا وَسَلهمَ، عَلَيحهَ  اللهُ  صَلهى الِلّهَ  رَسُولَ  أَصححَابَ  عَلَى ذَلَكَ  شَقه   {بَظلُحمٍ   إَيماَنَهمُح  يَ لحبَسُوا وَلمحَ 

مَعُ  أَلاَ   بَذَاكَ، ليَحسَ  إَنههُ : " وَسَلهمَ  عَلَيحهَ  اللهُ  صَلهى الِلّهَ   رَسُولُ  فَ قَالَ  بَظلُحمٍ؟ إَيماَنهَُ  لَ   إَلَى  تَسح :  لَابحنَهَ  لقُحمَانَ  قَ وح
رحكَ  إَنه } فاحمدوا الله عباد الله على نعمة التوحيد والسلامة من الشرك   رواه البخاري { "عَظَيم   لَظلُحم   الشَّ

 فلله الْمد والمنة 
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ُ الهذَينَ آمَنُوا مَنحكُمح وَعَمَلُوا الصهالَْاَتَ  : قال تعالى الاستكثار من الأعمال الصالْةثانياً:  }وَعَدَ الِلّه
لَفَ الهذَينَ مَنح قَ بحلَهَمح وَليَُمَكَّنَنه لَهمُح دَينَ هُمُ الهذَي ارح  تَخح َرحضَ كَمَا اسح لَفَن ههُمح في الأح تَخح لنَ ههُمح  ليََسح تَضَى لَهمُح وَليَُ بَدَّ

فَهَمح أَمحنً  ئًا{مَنح بَ عحدَ خَوح ركَُونَ بِ شَي ح ا يَ عحبُدُونَنَِ لَا يُشح
(6) 

والفرقة والاختلاف داء خطير إذا أصابت  ثالثاً: اجتماع الكلمة والائتلاف والبعد الفرقة والتحزب 
وَلَا تَكُونوُا  } مجتمعاً من المجتمعات كان مصيره الفشل والبوار، وحل به عقاب الله وسخطه، قال تعالى:

تَ لَفُوا مَنح بَ عحدَ مَا جَاءَهُمُ الحبَ يَّنَاتُ وَأُولئََكَ لَهمُح عَذَاب  عَظَيم { }وَأَطَيعُوا  وقال تعالى:  كَالهذَينَ تَ فَرهقُوا وَاخح
هَبَ رَيُحكُمح وَاصحبَِوُا إَنه الِلّهَ مَعَ الصهابَريَنَ  شَلُوا وَتَذح  (7) {الِلّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَ نَازعَُوا فَ تَ فح

وهذا الأصل الذي هو المحافظة على الجماعة مما عظمت وصية النبي صلى الله عليه وسلم به في مواطن 
 «الجمََاعَةَ  مَعَ  الِلّهَ  يَدُ »: وَسَلهمَ  عَلَيحهَ  الِلّهُ  صَلهى  الِلّهَ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  عَبهاسٍ  ابحنَ  عَنح فعن عامة وخاصة، 

 .وصححه الألبان الترمذي رواه
 الخطبة الثانية: 

سَهَ، وَزنَةََ عَرحشَهَ، وَمَدَادَ كَلَمَاتهََ واشهد الا إله إلا الله واشهد أن  مُمد  الْمد لله عَدَدَ خَلحقَهَ، وَرَضَى نَ فح
 عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً 

 ومن أعظم أسباب حفظ الأمن واستدامته عباد الله:  عباد الله  :أما بعد
َمحرَ  }رابعاً: طاعة ولي الأمر في غير معصية الله  }يََأيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا أَطَيعُوا الِلّهَ وَأَطَيعُوا الرهسُولَ وَأُولي الأح

مَ  مَنُونَ بَالِلّهَ وَالحيَ وح تُمح تُ ؤح ءٍ فَ رُدُّوهُ إَلَى الِلّهَ وَالرهسُولَ إَنح كُن ح خَرَ ذَلَكَ خَيرح   مَنحكُمح فإََنح تَ نَازعَحتُمح في شَيح  الآح
سَنُ تأحَ   عَلَى  وَسَلهمَ  عَلَيحهَ  اللهُ  صَلهى  اللهَ  رَسُولَ  بَايَ عحنَا»: قال عنه، الله رضي الصامت بن  بادةعو (8) وَيلًا{وَأَحح

عَ  رَ  في  وَالطهاعَةَ  السهمح رَ، الحعُسح رَهَ، وَالحمَنحشَطَ   وَالحيُسح نَا، أثََ رَةٍ   وَعَلَى وَالحمَكح َمحرَ  نُ نَازعََ  لَا  أَنح  وَعَلَى عَلَي ح لَهُ، الأح   أَهح
قََّ   نَ قُولَ  أَنح  وَعَلَى مَةَ  اللهَ   في  نََاَفُ  لَا  كُنها،  أيَ حنَمَا بَالْح عن عبد الله بن عمر رضي الله  و . رواه مسلم  «لَائمٍَ  لَوح

عحتُ عنهما قال:  مَ  اللهَ  لَقَيَ  طاَعَةٍ، مَنح  يَدًا  خَلَعَ  مَنح »: يَ قُولُ  وَسَلهمَ  عَلَيحهَ  اللهُ  صَلهى اللهَ   رَسُولَ  سَََ  الحقَيَامَةَ  يَ وح
عَة ، عُنُقَهَ  في  وَليَحسَ  مَاتَ  وَمَنح  لَهُ، حُجهةَ  لَا   . مسلم رواه «جَاهَلَيهةً  مَيتَةً  مَاتَ  بَ ي ح
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َرحضَ  في   مَكهنهاهُمح  إَنح   قال تعالى: } الهذَينَ   الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر خامساً:   الصهلَاةَ  أَقاَمُوا الأح
ا بَالحمَعحرُوفَ  وَأَمَرُوا الزهكَاةَ  وَآتَ وُا مُُورَ  عَاقَبَةُ  وَلَِلّهَ  الحمُنحكَرَ  عَنَ  وَنَهوَح  النهبيَّ  عَنَ  اليَمَانَ،  بحنَ  حُذَي حفَةَ  عَنح و  (9) { الأح
هَوُنه  بَالمعَحرُوفَ  لتََأحمُرُنه   بيََدَهَ  نَ فحسَي  وَالهذَي»: قاَلَ  وَسَلهمَ  عَلَيحهَ  الِلّهُ  صَلهى   أَنح   الِلّهُ  ليَُوشَكَنه  أَوح  المنُحكَرَ  عَنَ  وَلتََ ن ح
عَثَ  عُونهَُ  ثهُ  مَنحهُ  عَقَاباً  عَلَيحكُمح  يَ ب ح تَجَابُ  فَلَا  تَدح  رواه الترمذي وحسنه الألبان  «لَكُمح  يُسح

  قَ رحيةًَ  نُهحلَكَ  أَنح   أَرَدحناَ  : } وَإَذَاقال تعالىسادساً : الْذر من فشوا المعاصي والفسوق وظهور المنكرات 
فََيهَا أَمَرحناَ  هَا  فَحَقه  فَيهَا فَ فَسَقُوا مُترح لُ  عَلَي ح مَيراً فَدَمهرحنَاهَا  الحقَوح ُ  و  { تَدح شٍ، رَضَيَ الِلّه عَنح زيَ حنَبَ بنَحتَ جَحح
هُ  ُ، وَيحل  للَحعَ  اعَن ح هَا فَزعًَا يَ قُولُ: »لاَ إَلَهَ إَلاه الِلّه رَبَ مَنح شَرٍّ قَدَ  أَنه النهبيه صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ، دَخَلَ عَلَي ح

اَمَ  بَعَهَ الَإبهح مَ مَنح رَدحمَ يَحَجُوجَ وَمَأحجُوجَ مَثحلُ هَذَهَ« وَحَلهقَ بََِصح  وَالهتَي تلََيهَا، قاَلَتح زيَ حنَبُ  اقحتَرَبَ، فتَُحَ اليَ وح
: أَنَهحلَكُ وَفَينَا الصهالَْوُنَ؟ قاَلَ: »نَ عَمح إَذَا كَثُ رَ الخبََثُ« شٍ فَ قُلحتُ يََ رَسُولَ الِلّهَ  رواه البخاري.  بنَحتُ جَحح

نَا وكََمح }قال تعالى: سابعاً: الْذر من بطر النعمة وكفرانها والتبذير بكل صوره  لَكح   بَطَرَتح  قَ رحيةٍَ  مَن أَهح
كَن لمحَ   مَسَاكَنُ هُمح  فتََلحكَ  مَعَيشَتَ هَا ُ  } وقال تعالى: (10) {الحوَارثََينَ  نَححنُ   وكَُنها قلََيلاً  إَلاه  بَ عحدَهَمح  مَّن تُسح وَضَرَبَ الِلّه

وُعَ مَثَلًا قَ رحيةًَ كَانَتح آمَنَةً مُطحمَئَنهةً يَحَتيَهَا رَزحقُ هَا رغََدًا مَنح كُلَّ مَكَانٍ فَكَفَرَتح بَأنَ حعُمَ الِلّهَ  ُ لبََاسَ الجح فأََذَاقَ هَا الِلّه
نَ عُونَ  فَ بِاَ كَانوُا يَصح وَح  (11){وَالخح

فتأملوا وصف  صنوف النعم فكفروا بنعم الله  لقوم تقلبوا في  قد ضرب الله لنا في كتابه مثلاً الله   عباد
كَنَهَمح آيةَ  جَن هتَانَ عَنح يمََيٍن وَشَِاَلٍ   قال تعالى:والعياذ باللهلْالهم ومصيرهم القرآن  }لَقَدح كَانَ لَسَبَإٍ في مَسح

كُرُوا لَهُ بَ لحدَة  طيََّبَة  وَرَبٌّ غَفُور  ) ( فأََعحرَضُوا فأََرحسَلحنَا عَلَيحهَمح سَيحلَ الحعَرمََ  15كُلُوا مَنح رَزحقَ ربََّكُمح وَاشح
لحنَاهُمح بَِن هتَ يحهَمح جَ  رٍ قلََيلٍ )وَبَده ءٍ مَنح سَدح َ ذَوَاتََح أُكُلٍ خَمحطٍ وَأثَحلٍ وَشَيح ( ذَلَكَ جَزَي حنَاهُمح بِاَ كَفَرُوا  16ن هتَينح

نعم وأيَكم وكفرانها واعتبِوا  الما أولاكم من ربكم على فاشكروا عباد الله    (12) وَهَلح نَُُازَي إَلاه الحكَفُورَ{
ُ مَا وتأملوا قول ربكم: ؟! وكيف هم الآن ؟! بِن حولكم من البلدان كيف كانوا بالأمس }إَنه الِلّهَ لَا يُ غَيرَّ
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مٍ سُوءًا فَلَا مَرَده لَهُ وَمَا لَهمُح مَنح دُ  ُ بَقَوح وُا مَا بَأنَ حفُسَهَمح وَإَذَا أَراَدَ الِلّه مٍ حَتىه يُ غَيرَّ اللهم   (13)ونهََ مَنح وَالٍ{بَقَوح
 احفظ علينا إيماننا وتوحيدنا وأمننا واستقرارنا يَ حي يَ قيوم. 
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